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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ما الذي حدث للشعب الإسرائيلي؟ مهما كانت حجم معاناتكم الماضية والحالية، ماذا حدث لكم
لتسمحوا بمثل هذه المعاناة، كما يظهر في هذه الصورة المروعة، ولو لجزء من الثانية؟ كيف يمكن أن

تتسببوا بمعاناة هذا الإنسان الصغير.

ما الذي فعله لكم حتى تبرروا هذه الوحشية؟ هل أصبحتم معتادين إلى هذا الحد على صور الرعب
الموجودة في تاريخكم، حتى فقدتم القدرة على الإحساس والرؤية؟ هل جردتم “الآخر” من إنسانيته،
كمـا جُردتـم أنتـم بوحشيـة ذات يـوم، حـتى اسـتولى عليكـم جنـون مشـابه يسـمح بارتكـاب مثـل هـذه

الهمجية المروعة، ومثل هذا الإذلال لشعب عظيم على يد شعب عظيم؟

ما الذي صنعته هذه المجازر الوحشية العبثية التي لا تنتهي بمجتمعكم؟ هل أصبحتم مثل أولئك
الذين استخدموا يومًا منطقهم المجنون كذريعة للإبادة؟ لقد فشلوا، والحمد لله. وستفشلون أنتم

أيضًا، والحمد لله. فهل يمكنكم أن تتوقفوا؟ حقًا… فقط، توقّفوا. من أجلنا جميعًا.

يبدو أن حكومتكم وجيشكم خارجان عن السيطرة. لماذا يتسامح شعب إسرائيل مع هذا ويسمح
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به؟ لماذا تجبرون الناس على العيش في أماكن بائسة بلا حول ولا قوة، ثم تتعمدون تجويعهم؟ أو
تطلقــون النــار عليهــم بشكــل عشــوائي عنــدما يقتربــون مــن فتــات الطعــام الــذي تلوّحــون بــه أمــام

أجسادهم الجائعة؟

لم يعــد باســتطاعتكم تبريــر تصريحــات رئيــس وزرائكــم الحــالي، أو ســياسات حكــومتكم، أو ممارســات
كتــوبر/ تشريــن الأول مــن وحشيــة وإجــرام. لقــد تجــاوزتم ذلــك جيشكــم، بمــا حــدث في الســابع مــن أ

بكثير.

ٍ
مهما كان هدفكم من الحرب في البداية، ومهما شعرتم أن ذلك مبرر، كيف يتحوّل الهدف إلى تجويع

متعمدٍ لشعب مذعور ومعذّب ومصدوم؟

هـل يمكـن حقًـا أن يكـون الهـدف هـو إبـادة الأطفـال الفلسـطينيين مـن خلال التجويـع الـذي تفرضـه
إسرائيل، وما يترتب عليه من موت مؤلم وبطيء؟

هل استحوذ عليكم الحقد إلى الحدّ الذي أصبح فيه الشر المطلق أمرًا مألوفًا ومباحًا؟ هل أفسدت
الرغبة في الانتقام ضميركم الأخلاقي حتى بات كل ذلك الألم والرعب والعذاب يبدو لكم انتصارًا؟ هل
منحكم القدَر وهما زائفا وشعورًا مضللاً بأنكم أمة لها امتيازات وحقوق من نوع خاص؟ ما الذي

جرى لكِ يا إسرائيل؟

أطعموا أطفال غزة وأمهاتهم المعذّبات والمحطّمات والمذعورات. افعلوا ذلك الليلة، قبل أن تجلسوا
يــة الخاضعــة للرقابــة يركم الإخبار مطمئنين لتنــاول العشــاء ومشاهــدة مســلسلات نتفليكــس وتقــار

المشددة.

لا يوجد في هذا العالم أي مبرر، ولا هدف عسكري، ولا مستقبل متخيل، يمكن أن يبرر هذه الصورة
كون واضحًا – هذه بلدكم، إسرائيل – ومن وما تكشفه من حقيقة مروّعة ومخزية ومقززة. ودعوني أ

بين جميع دول العالم، يصعب عليّ تصديق أنكم من يفعل هذا.

كيف وصلتم إلى هذا الحد؟ كيف انحدرتم إلى هذا المستوى من الدناءة؟ عارٌ عليكم.

المصدر: إكسبرس
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